
    روح المعاني

  الشمس والقمر إلى التقدير الإلهي من قبيل إسناد أفعالنا إليه من حيث أن الأقدار

والتمكين منه تعالى وأنه سبحانه المبدأ والمنتهي إلى غير ذلك من الإعتبارات .

 نبه جل شأنه بالخصيص المذكور على دفع هذا التوهم على سبيل التنبيه على كون الشيء

مسخرا مضطرا في أمره بسلب اقتداراه على ضده وإن لم يذكر جميع أضداده فأشار سبحانه إلى

أن الحركة السريعة المفضية إلى إدراك القمر التي هي ضد الحركة الخاصة للشمس لا يصح

استنادها إليها والقدرة عليها مختصة بغيرها وهو العزيز العليم حتى يظر أن وجود الحركة

الخاصة لها مستند إلى تقديره تعالى وتدبيره جل شأنه من غير مشاكة للشمس معه سبحانه ثم

أردف ذلك بحكم القمر حيث قال تعالى ولا الليل سابق النهار فإن الأقرب كون المعنى فيه ليس

لآية الليل القدرة على أن تسبق آية النهار بحيث تفوتها ولا تكون لها مراجعة إليها ولحوق

بها تنبيها على أن تقدير القمر في المنازل على الوجه المرصود الذي يعود به إلى الشكل

الهلالي الشبيه بالعرجون ويفضي إلى مقاربة الشمس مستند أيضا إلى تقديره تعالى وتدبيره

سبحانه من غير مشاركة للقمر فيه فالجملتان في قوة التأكيد للآيتين السابقتين ولهذا

فصلتا أه وفيه دغدغة لا تخفى على ذكي فتأمل .

 وما أشار إليه من أن معنى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر أن الشمس لا قدرة لها على

أن تدرك القمر في سيره لبطء حركتها الخاصة وسرعة حركته كذلك قاله غير واحد وادعى

النحاس أنه أظهر ما قيل في معناه وبينه ما تقدم في المعنى قرب ما بل قال بعضهم : الفرق

بين الوجهين بالإعتبار وقال بعض من ذهب إليه في ولا الليل سابق النهار إن المراد أن

القمر لا يسبق الشمس بالحركة اليومية وهي ما تكون له وكذا لسائر الكواكب بواسطة فلك

الأفلاك فإن هذه الحركة لا يقع بسببها تقدم ولا تأخر وقيل المراد بقوله تعالى لا الشمس

ينبغي لها أن تدرك القمر إنه لا ينبغي لها أن تدركه في آثاره ومنافعه فإنه سبحانه خص

كلا منهما بآثار ومنافع كالتلوين بالنسبة للقمر والنضج بالنسبة للشمس وعن الحسن أن

المراد أنهما لا يجتمعان فيما يشاهد من السماء ليلة الهلال خاصة أي لا تبقى الشمس طالعة

إلى أن يطلع القمر ولكن إذا غربت طلع وقال يحيى : ابن سلام : المراد لا تدركه ليلة البدر

خاصة لأنه يبادر المغيبر قبل طلوعها وكلا القولين لا يعول عليهما ولا ينبغي أن يلتفت

إليهما وقيل في معنى الجملة الثانية إن الليل لا يسبق النهار ويتقدم على وقته فيدخل قبل

مضيه .

   وفي الدر المنثور عن بعض الأجلة أي لا ينبغي إذا كان ليل أن يكون ليل آخر حتى يكون



النهار وعليك بما تقدم فهو لعمري أقوم واستدل بالآية أن النهار سابق على الليل في الخلق

وروي العياشي في تفسيره بالإسناد عن الأشعث بن حاتم قال كنت بخراسان حيث اجتمع الرشا رضي

االله تعالى عنه والمأمون والفضل بن سهل في الإيوان بمرو فوضعت المائدة فقال الرضا : إن

رجلا من بني إسرائيل سألني بالمدينة : فقال النهار خلق قبل أم الليل فما عندكم فأرادوا

الكلام فلم يكن عندهم شيء فقال الفضل للرضا : أخبرنا بها أصلحك االله تعالى قال نعم من

القرآن أم من الحساب قال له الفضل من جهة الحساب فقال رضي االله تعالى عنه : قد علمت يا

فضل أن طالع الدنيا السرطان والكواكب في مواضع شرفها فزحل في الميزان والمشتري في

السرطان والمريخ في الجدي والشمس في الحمل والزهرة في الحوت وعطارد في السنبلة والقمر

في الثور فتكون الشمس في العاشر وسط السماء فالنهار قبل الليل ومن القرآن قوله تعالى :

ولا الليل سابق النهار أي الليل قد سبقه النهار أه
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